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ير لــ “فاينانشيـال تـايمز” تركـز علـى تحليـل تـداعيات جائحـة هـذا الجـزء الأول مـن سلسـلة تقـار
يقة تفكير الملايين من القوى العاملة. كوفيد- على سوق الشغل وكيفية تأثيرها على طر

مايك، لاعب رغبي سابق يحاول حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق ركوب الدراجة والجري
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لأميــال، مــن بين الأشخــاص غــير المســتعدين للتقاعــد. ولكــن المنصــب الــذي شغلــه في إحــدى شركــات
التكنولوجيا المالية منذ شهر نيسان/ أبريل ، بعد أسبوع من أول إغلاق لكوفيد- في المملكة

المتحدة، كان مختلفًا تمامًا عن الوظيفة التي تقدم لها.

كـانت وظيفتـه في قسـم تطـوير الأعمـال في إحـدى الشركـات تقـوم علـى لقـاء العملاء، وهـو مـا جعلهـا
ممتعــة بالنســبة لمايــك. ولكــن مكالمــات “زوم” الحاليــة تجعلــه يتحــدث مــع نفســه ويعــاني مــن الأرق.
 يوضـح مايـك، الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـم عـائلته: “لـو كـان أطفـالي يجلسـون أمـام الشاشـة لمـدة
و ساعــة يوميًــا، لأخفيــت الحــاسوب في الخزانــة. إن ظــروف العمــل الجديــدة جــردت وظيفــتي مــن

جانبها الممتع”.

وما زاد الأمور سوءا بالنسبة له، موت أحد أصدقائه بكوفيد وإصابة زوجته بمرض التصلب المتعدد،
كثر وعيًا بالموت. وأوضح مايك أنه عندما تتوفاه المنية لن يكتب على قبره أنه “كان يعمل ما جعله أ

بجد” لذلك بات يفكر مليا في تغيير حياته.

عنــد بلــوغه ســن الـــ ، اســتقال مــن عملــه وفكــر في الاختيــار بين العمــل بــدوام جــزئي في مجــال
يبية في مجال البستنة. ويعتبر مايك من ضمن عدد لا يحصى من الاستشارات أو تقديم دورات تدر

الأشخاص في جميع أنحاء العالم المتقدم الذين دفعتهم الجائحة لإعادة تقييم حياتهم المهنية.

تســببت الاضطرابــات غــير المســبوقة الــتي شهــدتها أســواق العمــل خلال ســنتين في تــرك الملايين مــن
القوى العاملة على جانبي المحيط الأطلسي لوظائفهم، إما لتجنب العدوى أو التعافي من المرض أو
تكيفًا مع إجراءات إغلاق المدارس أو ببساطة التقاعد في وقت أبكر مما كان يخططون له. أدى تراجع
يادة الضغوط الديموغرافية التي كانت تتراكم قبل فترة طويلة من انتشار عدد القوى العاملة إلى ز

الجائحة – وتفاقمت منذ ذلك الحين بسبب تراجع الهجرة الدولية.

لكن نقص اليد العاملة بات يمثل تهديدًا للانتعاش العالمي، حيث أجُبرت العديد من الشركات على
رفــض مشــاريع إضافيــة بســبب نقــص العمــال. بينمــا تأمــل الشركــات أن تكــون هــذه المشكلــة مؤقتــة
وتنتهــي بحلــول الصــيف بعــد إعــادة فتــح الكثــير الــدول لحــدودها، يشعــر الكثــيرون في الــوقت الحــالي

بالقلق من أن تكون هذه المشكلة أعمق مما نعتقد.

ــد الضغــوط الناجمــة عــن ارتفــاع معــدل ــة في ظــل تزاي ي ــة معضلــة للبنــوك المركز خلقــت أزمــة العمال
التضخــم وضعــف الأســواق الماليــة. أمــا بالنســبة للوعــود الــتي قطعهــا مجلــس الاحتيــاطي الفيــدرالي
الأمريكي، فإن موجة الاستقالات التي شهدها سوق العمل أدى إلى التشكيك في قدرته على تحقيق

هدفه المتمثل في” تشغيل الحد الأقصى من القوى العاملة” واحتواء التضخم في الوقت ذاته.

ينبّه توني ويلسون، مدير معهد دراسات التوظيف، “أن قاعدة عرض القوى
العاملة لا تستطيع مواكبة الطلب على العمالة، ويبدو أن المشكلة تتفاقم”



يـز”، فـإن “التـدهور الهيكلـي في عـرض وحسـب أنيتـا ماركوفسـكا، كـبيرة الاقتصـاديين في شركـة “جيفر
اليد العاملة مقابل ارتفاع الطلب على العمالة غير مسبوق. وهذا الاختلال سيخلق أزمة في سوق
العمل لم يسبق لها مثيل منذ عقود”. من شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى استمرار نمو الأجور وتجاوز
معدل التضخم الأهداف التي يضعها الاحتياطي الفيدرالي حتى عندما تتعافى سلاسل التوريد، مما

سيجبر البنك المركزي على إعادة صياغة أهداف التوظيف على المدى الطويل.

 في ظل ارتفاع الطلب وانتشار ظاهرة نقص العمالة، بات العديد من الذين عملوا خلال الجائحة
يفكرون في ترك وظائفهم والبحث عن عمل آخر يتيح لهم التفاوض على رواتب أعلى وظروف عمل
أفضل. ويوضح نيك بنكر، مدير الأبحاث في موقع “إنديد”، أن ما يسمى بموجة الاستقالات الكبرى
تشمـل مجموعـة ضئيلـة مـن المـوظفين الـذي يعملـون في قطاعـات متدنيـة الأجـور حيـث اعتـاد أربـاب

العمل على سهولة إيجاد اليد العاملة.

والسؤال المطروح هو: هل أن هؤلاء العمال الذين يقفون الآن على الهامش سينضمون مرة أخرى
إلى القوى العاملة؟  وهل أرباب العمل والمستهلكون والمشرعون سيحتاجون إلى التكيف مع عالم يعاني

من ندرة العمالة؟

يرى جيسون فورمان من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن “الورقة الرابحة ليست قوة الطلب أو
رغبة أصحاب العمل في التوظيف، وإنما رغبة العمال في العثور على وظائف”.

كثر من أربع ملايين شخص كثر إلحاحًا في الولايات المتحدة، لاسيما بعد أن غادر أ أصبح هذا السؤال أ
القــوى العاملــة منــذ بدايــة الجائحــة. ولا يــزال معــدل المشاركــة في القــوى العاملــة أقــل مــن المســتوى
المسجل في أوائل سنة  بنحو . نقطة مئوية –  أي ما يزيد عن أربعة ملايين شخص. تظهر
ضغوط مماثلة في المملكة المتحدة، حيث يقدر معهد دراسات التوظيف أن قاعدة اليد العاملة تعاني
يادة نقصًا يعادل مليون شخص عن المعدل الطبيعي لما قبل الجائحة، وذلك نتيجة التغير السكاني وز

الركود الاقتصادي.

ينبّــه تــوني ويلســون، مــدير معهــد دراســات التوظيــف، “أن قاعــدة عــرض القــوى العاملــة لا تســتطيع
مواكبـة الطلـب علـى العمالـة، ويبـدو أن المشكلـة تتفـاقم”، مضيفًـا أن الركـود في المملكـة المتحـدة يعـزى

بشكل متزايد  إلى تدهور الوضع الوبائي والتقاعد المبكر.
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يبًــا إلى المســتوى الــذي كــان عليــه قبــل الجائحــة وانتعشــت عــاد نســق التوظيــف في منطقــة اليــورو تقر
مشاركــة القــوى العاملــة بسرعــة في ســوق الشغــل، حيــث أصــبحت  معــدلات قــوى العاملــة في فرنســا

وإسبانيا أعلى بالفعل مما كانت عليه قبل الأزمة.

مع أن الطلب المتزايد بدأ في خلق ضغوط، إلا أن مجموعة كبيرة من العمالة لا تزال غير المستغلة في
الكتلة الأوروبية وعلى وجه التحديد في إيطاليا، مع مواجهة العديد من البلدان ارتفاعًا في معدلات
البطالة بشكل هيكلي – وهو إرث يعود إلى أزمة . لم يشهد الاتحاد الأوروبي موجة تقاعد مبكر

أثناء الجائحة لأنه أمر معتمد فعلا في العديد من البلدان.

ية، أن المستثمرين في  يوضح كلاوس فيستيسن، من شركة “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” الاستشار
الــوقت الحــالي “يأملــون أن يتحــول هــذا العجــز إلى مصــدر قــوة”، لا ســيما في إيطاليــا، حيــث يضغــط

يو دراجي من أجل إصلاح قطاع المعاشات التقاعدية. محافظ البنك المركزي مار

خلال الأسبوع الماضي، جادل فيليب لوي، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بأن التضخم لا يشكل
مصــدر قلــق كــبير بالنســبة لهــم علــى عكــس الولايــات المتحــدة، لأن معــدل مشاركــة العمالــة في ســوق
الشغل في أستراليا بدأ يعود إلى مستويات قياسية، كما هو الحال في اليابان ودول أخرى في المنطقة،

مع وجود ضغوط قليلة على الأجور.

ديان سونك: “الولايات المتحدة “تفتقر حاليا إلى حوالي مليوني عامل بسبب
سياسات الهجرة التقييدية المعمول بها منذ سنة ، حتى قبل أن يسفر



الوباء عن إغلاق الحدود”

ويؤكــد لــوي أن هــذا الاختلاف يرجــع إلى ارتفــاع معــدل الإصابــة في الولايــات المتحــدة وإغلاق المــدارس
وســياسة تــوجيه الــدعم مبــاشرة إلى العمــال بــدلا مــن  وجــود خطــة دعــم تحــافظ علــى الروابــط بين
الشركــات والمــوظفين. وكــانت النتيجــة – علــى حــد تعــبيره – حــدوث نقــص كــبير في اليــد العاملــة في

الولايات المتحدة. ولكن الأمور مختلفة في أستراليا.

يختلف الوضع من بلد إلى آخر، إلا أن هناك بعض الجوانب المشتركة ومن بينها الدور الذي تلعبه
الهجرة. مع أن أزمة نقص العمالة في المملكة المتحدة قد سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
إلا أنهـا تفـاقمت بلا شـك بسـبب التوقـف المفـاجئ لتـدفق عمـال الاتحـاد الأوروبي. وفي منطقـة اليـورو،
يظهر نقص العمالة بشكل واضح في ألمانيا التي اعتمدت في السابق على التدفق المستمر للمهاجرين

لسد النقص في اليد العاملة نتيجة التهرمّ السكاني.

تقــول ديــان سونــك، كــبيرة الاقتصــاديين في شركــة التــدقيق “جرانــت ثورنتــون”، إن الولايــات المتحــدة
“تفتقــر حاليــا إلى حــوالي مليــوني عامــل” بســبب ســياسات الهجــرة التقييديــة المعمــول بهــا منــذ ســنة
، حتى قبل أن يسفر الوباء عن إغلاق الحدود. وتضيف سونك أنه “من الصعب للغاية سدّ

مة دون اللجوء إلى الهجرة”.
ِ
الفجوة في التركيبة السكانية الهر

أما العامل الآخر الذي يفسر أزمة اليد العالمة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فهو حالات



التقاعد المبكر، وهو انعكاس حاد لسياسة التمديد في سن التقاعد. ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي
في سانت لويس أن مجموع حالات التقاعد الزائدة – تلك التي لا تحدث بسبب تهرم السكان – بلغ
كــثر مــن نصــف الأشخــاص . مليــون منــذ بدايــة الوبــاء حــتى شهــر آب/ أغســطس، وهــو مــا يمثــل أ
الذين تركوا العمل. ومن المقرر أن يختار بعض العمال الأكبر سنا العودة إلى العمل مع تلاشي المخاوف

الصحية وبدء الضغوط المالية في الظهور، لكن العديد منهم لن يعود.

توضح مونيك هانيس، التي تقاعدت في شهر تموز/ يوليو من منصبها كمديرة تنفيذية للاتصالات في
شركة لسياسة الطاقة النظيفة في واشنطن العاصمة، أن “الفكرة التي راودتها تمحورت حول التقاعد
في وقت مبكر للتمكن من فعل ما تريد بينما لا تزال قادرة على ذلك”. كان زوجها متقاعدا بالفعل،
لكن هانيس، البالغة من العمر  سنة، كانت لا تزال شغوفة بوظيفتها إلى أن عزلتها أزمة كوفيد
يـة. ومنـذ تقاعـدها، تلقـت عـرض عمـل عـن زملائهـا وجعلهـا الخـوف مـن فـوات الأوان تتـوق إلى الحر
ــاك بعــض الطلــب علــى ــدو أن هن ــوي العــودة إلى العمــل، حيــث تقــول “يب واحــد ولكنهــا لم تكــن تن

الأشخاص ذوي الخبرة، لكنني لن أعود للعمل بدوام كامل”.

علـى عكـس فـترات الركـود السابقـة، هنـاك عـدد قليـل مـن الأشخـاص الذيـن يشعـرون بأنهـم أجُـبروا
علـى التقاعـد بسـبب قلـة خيـارات العمـل، وعـدد كـبير مـن الأشخـاص فتحـت أمـامهم ظـاهرة ارتفـاع

أسعار الأصول خيارات عديدة لكسب المال.

تعتقد سونك أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات جعل مكاسب الثروة أوسع نطاقا، وأضافت أنه
“يمكنك البيع أو الاقتراض مقابل (ملكية) أو تبادل العقارات – وقد كان هذا الخيار غير متوفر من

قبل. في سنة  و، كنت لتظل غارقا في أزمة مالية”.

https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2021/10/15/the-covid-retirement-boom


في المملكة المتحدة، وجد بعض الأشخاص أنفسهم قادرين على تحمل تكاليف التقاعد وأقل قدرة
على تحمل ظروف العمل التي ساءت بسبب كوفيد.

يقــول كين ســكوت، وهــو ســائق شاحنــة كــبيرة لنقــل البضــائع يبلــغ مــن العمــر  ســنة يعيــش في
مقاطعـــة نوتنجهـــامشير، إن كوفيـــد أثّـــر بشكـــل سيء علـــى ظـــروف عمـــل الســـائقين، في ظـــل إغلاق
يــق حــتى أنــه “لم ممكنــا الحصــول علــى مــشروب المراحيــض العامــة وعربــات البرغــر علــى جــانب الطر
ساخن”. كما أن محلات السوبر ماركت التي كانت في السابق توفر للسائقين “غرفة صغيرة تحتوي
علــى كــراسي بلاســتيكية رخيصــة” يمكنهــم اســتخدامها لأخــذ قســط مــن الراحــة، طلبــت منهــم فجــأة

الاستراحة في شاحناتهم الخاصة.

يؤكد سكوت أنه توقف عن العمل بالفعل قبل الوباء بعد الحصول على معاش تقاعدي عسكري
بعد خدمته في مشاة البحرية لمدة  سنة. ولكنه يرى الآن أن السائقين الآخرين في منطقة تعدين
سابقة يفعلون الشيء نفسه: لقد تدرب العديد منهم وانضموا إلى مشاة البحرية في نفس الوقت في
أواخــر التســعينات، عنــدما أغلقــت المنــاجم الأخــيرة المتبقيــة، وأصــبحوا حاليــا مــؤهلين للحصــول علــى

معاشات تقاعدية.

يـة الماليـة مـن بين أهـم أسـباب انخفـاض القـوة يـد مـن الحر في الولايـات المتحـدة، يعـد البحـث عـن المز
العاملة بين صفوف الراشدين. ويبدو أن هذا الأمر لا علاقة له بإعانات البطالة السخية المرصودة في
فــترة الوبــاء، الــتي تــوقفت في شهــر أيلــول/ ســبتمبر دون إحــداث أي تغيــير ملحــوظ في مشاركــة القــوى
العاملة في سوق الشغل. ولكن تشير دراسة استقصائية حول العمال العاطلين عن العمل أجرتها
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شركة “إنديد” إلى أن معظمهم لم يكونوا حريصين على البحث عن وظيفة – وقد قال العديد منهم
إن ذلك يعود إلى امتلاكهم مدخرات، أو أن شريكهم يعمل ويتلقى راتبًا قارا.

كـثر مـن وظيفـة واحـدة – وهـو مـا يشكـل سُـجّل أيضًـا انخفـاض في عـدد الأمـريكيين الذيـن يزاولـون أ
معضلــة لأربــاب العمــل، بينمــا هنــاك اتجــاه إيجــابي يشــير إلى أن ارتفــاع الأجــور يســهل عليهــم تغطيــة

النفقات دون البحث عن وظيفة ثانية.

مع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن العديد من العمال لا يزالون خائفين بشأن كوفيد والصعوبات
المسـتمرة في رعايـة الأطفـال. ورغـم إعـادة فتـح المـدارس، إلا أن الـدروس لا تـزال معطلـة بسـبب الحجـر
الصــحي، وبالتــالي أصــبح بإمكــان العمــال الذيــن يعملــون في نــوادي مــا بعــد المدرســة الآن العثــور علــى

وظائف برواتب أفضل في “أمازون” أو “وول مارت”.

يرة الخزانة الأمريكية، بأن هذا الأمر يعني أن العمال سيعودون إلى العمل مع تجادل جانيت يلين، وز
انحسـار المخـاوف بشـأن فـيروس كوفيـد. وفي مقابلـة مـع برنـامج “مواجهـة الأمـة” علـى قنـاة “سي بي

إس” خلال الأسبوع الماضي، توقّعت أن “التحكم في الوباء سيعيد مستويات العمالة إلى طبيعتها”.

قـدّم باتريـك هـاركر، رئيـس بنـك الاحتيـاطي الفيـدرالي في فيلادلفيـا، حجـة مماثلـة للنـادي الاقتصـادي
يبا على العودة إلى العمل. كما بنيويورك هذا الشهر، موضحًا أن الضغوط المالية قد تجبر الناس قر
كــد أن توقــف الإعانــات الماليــة لم “يــدفع” النــاس بعــد إلى العــودة إلى العمــل ولكنــه يتوقــع “أن يتغــير أ

موقفهم في نهاية المطاف، لا سيما في ظل توقف برامج الإعانة الأخرى”.



يتوقع جوزيف بريغز، الخبير الاقتصادي في بنك “غولدمان ساكس”، عودة معظم العمال المتوقفين
 عــن العمــل تــدريجيا، لكــن مســتوى المشاركــة في ســوق الشغــل قــد يكــون أقــل في نهايــة ســنة
مقارنــة بالمعــدل المســجل قبــل الجائحــة، حيــث تــؤدي الــثروة المرتفعــة إلى ارتفــاع حــالات التقاعــد المبكــر.
ويضيف أن الزيادة الكبيرة في شعبية لوحة رسائل “ريديت” لمكافحة العمل تشير إلى تحول طويل

الأمد في التفضيلات وأنماط الحياة لدى البعض.

في المملكة المتحدة، تشير توقعات بنك إنجلترا إلى انتعاش القوى العاملة، إلا أنها تنذر أيضا بحدوث
انخفــاض مســتمر في المشاركــة في ســوق الشغــل بســبب المخــاوف الصــحية المســتمرة وتواصــل تفــشي

فيروس كورونا، وارتفاع عدد حالات التقاعد المبكر.

تكمن المشكلة الأكبر على المدى الطويل في التركيبة السكانية – حيث يستعد القائمون على التوظيف
يـد مـن الجهـد لمساعـدة الأشخـاص مـن الفئـات المهمشـة علـى لمسـتقبل سـيحتاجون فيـه إلى بـذل المز

دخول سوق الشغل.

ية تقـدم يتسـاءل جـاك فـان ديـن بـروك، الرئيـس التنفيـذي لشركـة “رانـد سـتاد”، وهـي شركـة اسـتشار
خدمات عملية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا: “هل ستتحسن الأوضاع؟ على الأغلب لا.
كـثر انفتاحـا علـى توظيـف وتـدريب الأشخـاص الذيـن لا ويجـادل بـأن الشركـات بحاجـة إلى أن تصـبح أ

يتطابقون إلا جزئيا مع معاييرهم الخاصة، والاستفادة من المناطق الريفية حيث تتوفر اليد العاملة.

يعتقد نيل كاربيري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف والتشغيل في المملكة المتحدة، أن الاضطرابات
يبًا، ولكن المملكة المتحدة ستشهد تدفقا ثابتا لمواطني الناجمة عن تغيير الاقتصاد بسرعة ستتلاشى قر



كــبر بكثــير ودائــم في إمــدادات العمالــة مــع وصــول جيــل طفــرة المواليــد إلى الاتحــاد الأوروبي ونقصًــا أ
كــثر إحكامــا خلال العقــد التقاعــد، مؤكــدا أن “الأزمــة الراهنــة ســتمر، ولكننــا نتطلــع إلى ســوق عمــل أ

المقبل”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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